
يخ تــونس.. مــن أول رئيســة حكومــة في تــار
هي نجلاء بودن؟
, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

في خطوة غير متوقعة، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد لأول مرةّ في تاريخ البلاد امرأة هي نجلاء
كاديمية في ميدان الجيولوجيا متحصلة على دكتوراه من جامعة باريس، كانت بودن رمضان، وهي أ
يع البنــك الــدولي في تــونس وليــس لهــا مســؤولة سابقــة في وزارة التعليــم العــالي مكلفــة بتنفيــذ مشــار

انتماء سياسي.

المكلفــة حــديثًا مــن قبــل قيــس ســعيّد مطالَبــة الآن بـــ”تشكيل حكومــة في أسرع وقــت ممكــن”، وفقًــا
للتدابير الاستثنائية التي أعلنتها الرئاسة التونسية، وهي مهمة تتطلب منها التواصل بشكل مثالي
مع الرئيس، حيث أعلن سعيّد الذي أثار بقراراته مخاوف الداخل والخا من انفراده بالسلطة، في

وقت سابق، أنّ الحكومة ستكون تحت إشرافه تتلقى أوامره مباشرة.

سيرة ذاتية
() عامًا  نجلاء بودن رمضان المكلفة من قبل الرئيس التونسي قيس سعّد تبلغ من العمر
مـن محافظـة القـيروان (الوسـط الغـربي)، وهـي أسـتاذة تعليـم عـالي في المدرسـة الوطنيـة للمهنـدسين
 بتـونس مختصّـة في علـوم الجيولوجيـا ومتحصـلة علـى شهـادة الـدكتوراه في الجيولوجيـا سـنة

من المدرسة الوطنية العليا للمناجم بباريس.

تشغل بودن قبل تعيينها رئيسة للحكومة التونسية خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة
التعليـم العـالي والبحـث العلمـي، تـمّ تعيينهـا مـديرة عامـة مكلفـة بـالجودة بـوزارة التعليـم العـالي عـام
، كمــا شغلــت منصــب رئيســة وحــدة تصرف بحســب الأهــداف لإنجــاز مــشروع إصلاح التعليــم

. ير التعليم العالي السابق شهاب بودن عام العالي، وكُلفت بمهمة بديوان وز

بهــذا التكليــف، ســتكون نجلاء بــودن رمضــان هــي أول امــرأة تتــولىّ منصــب رئيســة حكومــة في تــاريخ
تونس والمنطقة العربية، ما يعني أنهّ تتويج لنضالات التونسيات على مدى عقود من أجل المواطنة

الكاملة والمساواة في الفرص من أجل الوصول إلى مواقع القرار والمشاركة في إدارة الشأن العام.
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تكليف سعيّد والمهمة
 جاء في منشور عبر صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك أنه “عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عدد
لسـنة  المـؤ في  سـبتمبر  المتعلـق بتـدابير اسـتثنائية وخاصـة علـى الفصـل  منـه،
يـة قيـس سـعيّد، اليـوم الأربعـاء،  سـبتمبر ، السـيدة نجلاء بـودن حـرم كلّـف رئيـس الجمهور

رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

 

يــن مــن عــزل يــأتي تكليــف قيــس ســعيّد لنجلاء بــودن رمضــان بــترؤس الحكومــة الجديــدة بعــد شهرَ
الرئيـس للحكومـة السابقـة وتجميـد أنشطـة البرلمان، قبـل أن يسـتأثر بالسـلطة التنفيذيـة والتشريعيـة
هذا الشهر بعد أن ألغى أغلب أجزاء الدستور معلنًا أنه سيحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه

بأنها انقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية.

كما يأتي التعيين في وقت تتصاعد فيه الضغوط المحلية والدولية على الرئيس التونسي قيس سعيّد،
الــذي بــات يســيطر علــى كــل الســلطات، وأزمــة اقتصاديــة خانقــة بعــد تراجــع جميــع مــؤشرات الإنتــاج

والتنمية وكذلك الاستثمار.

لذلــك، طلــب الرئيــس التــونسي مــن المهندســة نجلاء بــودن رئيســة الــوزراء تــونس أن تكــون أولويــة
حكومتهــا مكافحــة الفســاد وإعــادة الأمــل للتونســيين، وقــال في خطــاب التكليــف أنــه يتعينّ عليهــا

الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة معتبرًا أن تونس أضاعت وقتًا طويلاً.

وسيتعينّ على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة كبيرة للحصول على الدعم المالي للميزانية وتسديد
ــات مــع ــو/ تمــوز إلى تعليــق المحادث ــة، بعــد أن أدى اســتئثار ســعيّد بالســلطة في يولي ــديون الخارجي ال

صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة  مليارات دولار.

قراءة في التعيين
ية لتعيين نجلاء بودن رمضان على رأس الحكومة الجديدة، ومدى قدرة بعيدًا عن القراءات الجندر
المـــرأة التونســـية علـــى التســـيير والإدارة خاصـــة في ظـــل هـــذه الأزمـــة المعقّـــدة الـــتي أفرزهـــا الانســـداد
السياسي، فإنّ قرار سعيّد كان مفاجئًا وغير منتظر، حيث لم يد اسم بودن في قائمة المرشحين لهذا

المنصب من قبل الدوائر الضيقة للرئيس.

رون لبورصة الترشيحات الخاصة شخصيات، وهم المتصد  ففي السابق، انحسرت التسريبات بين
يرَي برئاسة الحكومة، حيث رجّحت المصادر أن يتم تكليف مروان العباسي رئيس البنك المركزي ووز
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المالية السابقَين حكيم حمودة ونزار يعيش.

لذلـــك، إن تعيين نجلاء بـــودن رمضـــان أحـــدث صدمـــة كـــبيرة في الـــداخل التـــونسي وذلـــك لســـببَين
رئيسيين، أولهما أن بودن اسم من خا الحقل السياسي لم يُعرَف عنها انخراط في الشأن العام أو
انتساب لأحد الأحزاب، أما ثاني الأسباب فيتمثل في أن البلاد تعرف أزمة اقتصادية شديدة التعقيد،
وهـي بحاجـة إلى شخصـية اقتصاديـة قـادرة علـى طـ بـديل للسـياسات القائمـة ضمـن خطـة إنقـاذ

شاملة وحزمة قرارات رائدة.

مـن هـذه الزاويـة، يُمكـن القـول إن اختيـار نجلاء بـودن لهـذا المنصـب في هـذا الظـرف الحسّـاس الـذي
تعيشه تونس من أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الناتج
عن انسداد الأفق واستمرار حالة الاستثناء، يشير إلى أنّ التعيين يأتي متناسقًا مع محاولة الرئيس

الاستئثار بالسلطة والتحكم في مجريات الأمور.

ل لدى قيس سعيّد، مثلها مثل مديرة ديوانه فنجلاء بودن شخصية تنتمي إلى المناخ الأكاديمي المفض
ا مـؤثرًا في الحيـاة العامـة، مـا ا قويـ ناديـة عكاشـة، ليسـتا مـن عـالم السـياسة ولم تكونـا يومًـا صوتًـا نسويـ
ــرة أولى منهــا إلى رئيســة ي يعــني أن بــودن ســتتولى منصــبًا منزوع الصلاحيات، وســتكون أقــرب الى وز

حكومة.

ــار قيــس ســعيّد لنجلاء بــودن رمضــان كــان علــى أســاس الــولاء والثقــة لا علــى التــاريخ ــا، اختي عملي
السياسي والنضالي أو الكفاءة، من حيث القدرة على تسيير وإدارة بلد يعرف أزمات مركبّة ومعقّدة

إلى أبعد الحدود، وذلك دون استنقاص من السيرة الذاتية لرئيسة الحكومة الجديدة.

 

ــودن رمضــان علــى رأس مــع ذلــك، وجــب الإشــارة إلى أنّ الرئيــس يســعى مــن خلال تعيين نجلاء ب
الحكومة، الاستثمار في القضايا النسوية وقبول الديمقراطيين واليسار عامة لهذه الخطوة، كما يريد
ــا ببعــث رسائــل أن الرئيــس منفتــح وديمقراطــي، والأهــم مــن ذلــك كلــه اســتثمار اســتثمارها خارجي
علاقات بودن المتميزة مع الجهات المانحة (البنك الدولي)، وهو السبب الأساسي الذي من الممكن أن

يكون الرئيس استند عليه في قرار التعيين.

أمّـا عـن قـدرة نجلاء بـودن رمضـان علـى قيـادة المرحلـة الحرجـة في تـونس، فمـن خلال الإجـراءات الـتي
أعلنها قيس سعيّد في وقت سابق، يُمكن الجزم بأنها لن تخ عن إرادة ساكن قرطاج ومشروعه

ير أول يأتمر بأمر رئيسه المباشر. الانقلابي، وستكون بمثابة وز

فالمرسوم  الذي أصدره الرئيس التونسي ينص على أن تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب
ية، وتتولى السهر على تنفيذ السياسات العامة للدولة طبقًا للتوجيهات دولة يعيّنهم رئيس الجمهور

والاختيارات التي يضبطها رئيس البلاد، ما يعني أن الكلمة ستعود إلى سعيّد في كل الحالات.
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أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة في البلاد، ردود
فعل متباينة لدى أحزاب وسياسيين ومنظمات تونسية، فمنهم من أشاد بالقرار ومنهم من اعتبره
ــا إلى الأمــام واســتكمالاً لحلقــات الانقلاب، فيمــا يبقــى التونســيون في انتظــار الخطــوة القادمــة هروبً

للرئيس “الغامض”.
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